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الأيام سوداوية في حياتي كصحفي”

, كتوبر كتبه ديفيد هيرست |  أ

كــان خــاشقجي الصــحفي الــذي يعتقــد أنــه حيثمــا وجــد فــإن واجبــه هــو أن يقــول الحــق ويطــالب
كـثر الأيـام سوداويـة في حيـاتي كمحـرر لصـحيفة بـالإصلاح في السـعودية، وفقـد حيـاته ثمنـاً لذلـك، إنـه أ
ميـدل إيسـت آي. ومـا كـان ينبغـي لـه أن يكـون كذلـك. فجمـال خـاشقجي ليـس أول منفـي سـعودي
يتعـرض للقتـل. لا أحـد اليـوم يتـذكر نـاصر السـعيد الـذي اختفـى في بـيروت في عـام  ولم يـره أحـد

منذ ذلك الوقت.

أما الأمير سلطان بن تركي فكان قد اختطف من جنيف في عام . بينما اختفى الأمير تركي بن
بنـدر آل سـعود، الـذي كـان قـد تقـدم بطلـب لجـوء في فرنسـا، في عـام . وهنـاك حكايـة الجـنرال
علي القحطاني، الضابط في الحرس الوطني السعودي، الذي مات وهو رهن الاعتقال وظهرت على
بدنه علامات التعذيب بما في ذلك تعرض رقبته لالتواء شديد وبدنه للتورم. وهناك الكثيرون غيرهم.

وهنــاك الآلاف ممــن يقبعــون وراء القضبــان. وثمــة عــدد مــن نشطــاء حقــوق الإنســان الذيــن صــنفوا
إرهابيين وينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم على تهم تقول منظمة هيومان رايتس واتش إنها “لا
تشبه ما يمكن أن يوصف بأنه جرائم متعارف عليها”. أعرف عن واحد من الرواد في مجال التجارة
والأعمال كان قد علق من قدميه لينكل به بألوان من التعذيب وهو عار تماماً. ولم يُعرف مصيره منذ
ذلك الوقت. في السعودية، يمكن ألا يفصلك عن الموت سوى جملة واحدة تنشرها عبر السوشال
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ميديا.

تغريدات خاشقجي مرت من فوق رؤوسهم الملوثة. كان مشغولاً بالقيم
المطلقة مثل الحقيقة والديمقراطية والحرية

ذات مرة، أسقطت طائرة سعودية قنبلة أمريكية الصنع على حافلة مدرسة في اليمن فقتلت أربعين
غلاماً وأحد عشر رجلاً كانوا في رحلة مدرسية. يأتي الموت عبر الريموت كونترول، ومع ذلك لا يطالب
أحد من الحلفاء الغربيين السعودية أو من يزودونها بالسلاح بأي تفسير. لا تتأثر العقود، ولن يقدم
كبر ط للاكتتاب العام في التاريخ. فماذا يفرق لو مات أي سوق أسهم على رفض فرصة الفوز بأ

شخص سعودي آخر؟

يباً جداً. في لحظة ما تراه جالساً على طاولة ومع ذلك فإن موت خاشقجي شيء مختلف. يبدو قر
الإفطـار أمامـك يلبـس قميصـاً مجعلكـاً، ويعتـذر هامسـاً بلغـة إنجليزيـة مقطعـة لأنـه يخـشى أن ينقـل
إليك عدوى ما أصابه من زكام. ثم في اللحظة التي تليها يتواصل معك شخص من الحكومة التركية

ليخبرك بما فعلوه بجسده داخل القنصلية في إسطنبول.

في الأسـبوع المـاضي خـاطب خـاشقجي مـؤتمر منظمـة ميـدل إيسـت مونيتـور في لنـدن قـائلاً إن المملكـة
أدركــت أنهــا بــالغت في الترويــج لصــفقة القــرن الــتي وضعهــا الرئيــس دونالــد ترامــب وذلــك مــن خلال
الترويج لفكرة أن تكون أبو ديس عاصمة الدولة الفلسطينية، وأنها تراجعت عن موقفها ذلك في ما

ثبت أنه قضية حيوية جداً بالنسبة للسعوديين.

وأضاف: “يثبت ذلك نقطة في غاية الأهمية، وهي أن الفلسطينيين وحدهم، وليس السعوديون
ولا المصريــون، هــم الذيــن ســيقررون. وبغــض النظــر عمــا لــديهم مــن ســلطان علــى تمويــل الحكومــة

الفلسطينية، فإن أحداً لن يقرر نيابة عنها”. وها هو بعد أسبوع غدا بلا صوت.

الذباب الإلكتروني

يسمونهم في العالم العربي “الذباب الإلكتروني”، وهم أولئك الأشخاص الذين يوظفهم السعوديون
لنشر الأخبار الكاذبة حول أي من الجرائم التي تعود النظام على ارتكابها. وحتى قبل جريمة القتل

التي يقال إنها وقعت بحق جمال خاشقجي، كانوا يتشدقون حول مصير رجل يعتبرونه خائناً.

كان خاشقجي ديمقراطياً من الطراز الأول: “التدين لا يبلغ الروح فيحلق
بصاحبه، إلا بحرية الاختيار”.

جاء في تغريدة لفيصل الشهراني: “تغادر بلدك متكبراً… نعيدك إليها صاغراً”. بل إن أحدهم لم يبال
بـأن يصرح بمـا جـرى داخـل القنصـلية. بعـث الأمـير خالـد بـن عبـد الله آل سـعود برسالـة إلى معـارض



سعودي آخر يقول له فيها: “ألا ترغب في المرور على السفارة السعودية؟ يريدون أن يتكلموا معك
وجهاً لوجه”.

إلا أن تغريدات خاشقجي مرت من فوق رؤوسهم الملوثة. كان مشغولاً بالقيم المطلقة مثل الحقيقة
والديمقراطية والحرية. وكان خاشقجي دوماً يعتبر نفسه صحفياً، ولم يكن مناضلاً أو ناشطاً، ولقد

كتب يقول: “أنا سعودي، ولكن مختلف”.

وكصحفي، كان يكره سفاسف الأمور، شعار صفحته العربية في حساب تويتر “قل كلمتك وامش”.

وذلك بالضبط ما فعله، ما أغاظ أولئك الذين كانوا يريدون إسكاته. يمكن للمرء أن يرى بوضوح من
خلال تغريداته لماذا بذلوا كل ما في وسعهم لإسكاته.

لقــد ســخر مــن فكــرة أن المملكــة العربيــة الســعودية في عهــد محمد بــن ســلمان كــانت تناضــل في سبيــل
“إسلام معتدل”.

غرد ذات مرة قائلاً: “إن المملكة العربية السعودية التي تحارب الإسلام السياسي هي أم وأب الإسلام
السياسي… لقد تأسست المملكة أصلاً على فكرة الإسلام السياسي”.

يـة … يـداته: “غـرد عـن الحر لقـد جلـب لـه تعـاطفه مـع الإخـوان المسـلمين السـخط والبغـض. مـن تغر
أنـت إخـوان. عـن الحقـوق… أنـت إخـوان. عـن مواطنـك المعتقـل … إخـوان. عـن المشاركـة والكرامـة …
كيد. — يا كارهو الإخوان، يا … إخوان بالتأ إخوان. ترفض الاستبداد … طبعا إخوان. عن غزة وسور

لقد جمعتم كل المكارم فيهم، فعملتم لهم أفضل دعاية”.

في ثلاث مناسبات أخيرة تعمد ترامب توجيه الإهانة تلو الإهانة للمملكة، لا
لسبب سوى قناعته بأن بإمكانه أن يفعل ذلك، ولا يؤاخذ عليه

يــة كــان خــاشقجي ديمقراطيــاً مــن الطــراز الأول: “التــدين لا يبلــغ الــروح فيحلــق بصــاحبه، إلا بحر
الاختيار”.

ولم يتردد في التغريد حول القضية التي كانت بمثابة الهوة الأخيرة بينه وبين الرياض: ترامب… “يغرد
ترمـب بين آونـة وأخـرى أنـه “يحمينـا” وأن علينـا أن “نـدفع” لتسـتمر هـذه الحمايـة!! — يحمينـا مـن
كبر خطر يواجه دول الخليج ونفطها هو رئيس مثل ترامب لا يرى من؟ أو يحمي من؟ — أعتقد أن أ

فينا غير آبار نفط”.

كان خاشقجي محقاً. ما كان شيء مما حصل له ليحصل لولا ترامب.

في ثلاث مناسبات أخيرة تعمد ترامب توجيه الإهانة تلو الإهانة للمملكة، لا لسبب سوى قناعته بأن
بإمكــانه أن يفعــل ذلــك، ولا يؤاخــذ عليــه. ولا يتحــ ترامــب مــن الكلام عــن ذلــك في أي مكــان. ففــي



تجمــع حاشــد يــوم الثلاثــاء المــاضي في ساوثهــافين، مسيســيبي، قــال: “نحــن نحمــي المملكــة العربيــة
يـاء؟ وأنـا أحـب الملـك … الملـك سـلمان، ولكـني قلـت لـه: يـا ملـك، نحـن السـعودية. هـل تظنـونهم أثر
الذين نوفر لك الحماية، وقد لا تستمر في مكانك لأسبوعين لولانا. عليك أن تدفع مقابل الحماية

العسكرية التي نوفرها”.

يــب أن ثمــة ســبباً واضحــاً لذلــك. فمــا كــان بالمقابــل قــال محمد بــن ســلمان: “أحــب العمــل معــه”. ولا ر
ليصبح ولياً للعهد وعلى بعد خطوة واحدة من العرش لولا ترامب. يعلم ترامب ذلك جيداً، ولذلك
فهو يعتقد بأن بإمكانه أن يقول كل ما يرغب فيه. ترامب هو المتنمر، وهو السيد. وبإمكان عبده أن
يفعل ما يشاء لمن يشاء، حتى لو كان صحفياً مقيماً في واشنطن، وذلك لأن محمد بن سلمان في نهاية

المطاف يعلم يقيناً أن ترامب له بالمرصاد.

في الواقع لم يتحدث إلي خاشقجي حول الخطر المحدق به. كمحلل سياسي كان يكره الفرضيات. كان
يعلم بأنه تجاوز نقطة اللاعودة مع نظام الحكم في بلده وأنه لن يتمكن من العودة، ولذلك سعى
لبنــاء حيــاة جديــدة، والانخــراط في وظيفــة جديــدة، ككــاتب عمــود في صــحيفة الــواشنطن بوســت في

العاصمة الأمريكية.

قدر محمد بن سلمان أن تركيا أضعف من أن ترد، وهي التي تنوء بحمل ما يقرب
من سبعمائة مليار دولار من الدين العام والديون الخاصة التي يتوجب عليها

كل قيمتها. سدادها بالليرة التي تتآ

ولكنه كان يعتقد أيضاً أنه حيثما وجد فإن الواجب يحتم عليه أن يستمر في الصدح بالحق.

كتــب يقــول: “الربيــع العــربي لم يــدمر …. بــل أولئــك الذيــن حــاربوه وتــآمروا ضــده هــم المــدمرون، وإلا،
لكنتم معشر الشباب تستمتعون الآن بنسائم الربيع: الحرية، والتسامح والوظائف والرعاية”.

راهن ابن سلمان على أن شيئاً لن يحدث نتيجة لجريمة القتل التي تعرض لها خاشقجي. فقد قدر
محمد بن سلمان أن تركيا أضعف من أن ترد، وهي التي تنوء بحمل ما يقرب من سبعمائة مليار دولار

كل قيمتها. من الدين العام والديون الخاصة التي يتوجب عليها سدادها بالليرة التي تتآ

يــاح ملايين الجنيهــات الــتي دفعهــا الأمــير الســعودي لشركــات العلاقــات ولكــن لقــد ذهبــت أدراج الر
العامة لتحسين صورته في الغرب وتقديمه على أنه “إصلاحي في عجلة من أمره”، وما من شك في
أن الـذي أحبـط ذلـك كلـه جريمـة القتـل الـتي أمـر بتنفيذهـا، والـتي تكـاد تكـون مشهـداً في فيلـم رعـب
مروع. ولعله هو الآخر على وشك أن يدفع ثمن ذلك، حينما يدرك أبعاد ردود الفعل الإعلامية في
واشنطن. فالأمريكان الذين لم يعيروا المملكة العربية السعودية أدنى اهتمام باتوا الآن يعرفون من هو

جمال خاشقجي.

كان خاشقجي قد غرد قائلاً: “إذا كان بإمكان الأمير أن يدفع مليار دولار حتى يشتري حريته، فكم



يتنـا؟”. نـدرك الآن يتـوجب علـى سـجين الـرأي أن يـدفع؟ كـم ينبغـي علينـا جميعـاً أن نـدفع مقابـل حر
الثمـن الـذي تحتـم علـى صـحفي متواضـع دفعـه حـتى يتسـنى للسـعوديين ذات يـوم الحصـول علـى

حقوقهم الأساسية… لقد دفع حياته ثمناً لذلك… سلام عليه في الخالدين.

المصدر: ميدل إيست آي
ترجمة وتحرير: عربي

/https://www.noonpost.com/25070 : رابط المقال

https://www.middleeasteye.net/columns/jamal-khashoggi-different-sort-saudi-1109584652
https://www.noonpost.com/25070/

